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  شال يرانيپ يعل

  نعمان انق
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  الملخص

وان ي ـد يسـتعمالها ف ـ ان يادي ـم و ،اتهايشخص ـ ة وي ـهذا المقال القصص القرآن يدرسنا ف
اسـتخدامه   و ،تلاؤمهـا بمضـمون قصـائده    ر الشاعر بها وتأثّ يناّ مديب و ؛يمعروف الرصاف

 ـ يمن الشعر الصال المراد يا و ،شعره ية فيخلق أجواء معنو يف اًياً و موضوعيفنّ . يالمتلقّ
 ـ و) ع(آدمقصة قد استحضر الشاعر   سيبلق ـو ) ع(مانيسـل الأرض،  يهبوطه من الجنةّ إل

و ) ص(محمـد  معجزاتهمـا، و  و) ع(يس ـيع و )ع(يموس ـجمالـه،   و) ع(وسفيملكة سبأ، 
قـد   أهدافـه و  و يإثراء نصه الشـعر  يقد اختار الشاعر من القصة أجزاء تساهم ف. كمالاته

 يوع ـ ية عل ـياشـاراته القصص ـ  يو قد عول ف ،ر من أشعارهيكث ية فيحيبصورة تلمأشار 
  .ةيمعرفته بالقصة القرآن و ئالقار
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  المقدمة
عـن قـدرة   د أن نكشـف  ي ـنر ،ها القـرآن بالشـعر  يامتزج ف يمن خلال هذه الدراسة الت

اق يتلائم مـع س ـ يبما  ،وانهيد ياتها فيشخص ة ويف القصة القرآنيتوظ يف يمعروف الرصاف
نـّا المنبـع   يب استحضـرها الشـاعر و   ياتها التيشخص ة ويها القصص القرآنيذكرنا ف. قصائده
استحضـرها   ية الت ـي ـالقصـص القرآن  ات ويالشخص. منها قصته ياستق ية التيالآ و يالقرآن

س ملكـة سـبأ،   يبلق و) ع(مانيسل ؛الأرض يقصة هبوطه من الجنة ال و) ع(آدم يالشاعر ه
 يتسـع  و ؛كمالاتـه  و) ص(محمد ومعجزاتهما  و) ع(يسيع، )ع(يموسجماله،  و) ع(وسفي

تناسب مع ية ما يف اختار الشاعر القصص القرآنيك: ةيهذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التال
ات يالشخص ـ ف القصـص و ي ـتوظ يهل نجح الشـاعر ف ـ  مضمون قصائده؟ موقفه الشعري و

قرأناهـا   أما عن سـوابق البحـث التـي وجـدناها و    قصائده؟  يف استخدمها فيك ة؟ ويالقرآن
 بـل اسـتفدنا منهـا للمزيـد مـن التعميـق و       ،العمل الموازي التكرار و لا نقع في فخّ يحت

تـأثره بـالقرآن    و يالرصـاف « مقال يالكشف عما لم يتناوله الدارسون قبلنا تجدر الإشارة ال
» الجبـل  يوان بـدو ي ـد ية فيات القرآنياستدعاء الشخص«مقال  ، ويد الأعظميلول» ميالكر

مـة  مباحـث قي  يحتوائها عل ـا كلّها مع جودتها و و ،راتياحمد نه و زاده يروانيا يلعبدالغن
  .القرآنية يأهملت البحث في القصص الرصاف

ثم  ؛ةيالأخلاق ة وينيته الديشخص و ،اة الشاعرينبذة عن ح ية البحث تطرّقنا إليبدا يف
  . وان الشاعريد ية فيالقصص القرآن ات ويالشخص يتطرقنا إل

  
  اة الشاعرينبذة عن ح

 ـ  يم، من عائلة 1876بغداد عام  يولد ف يالرّصاف يمعروف بن عبدالغن  يرجـع أصـلها إل
 ينـة، الـذ  يمن المد يالجانب الشرق يفنشأ الشاعر . ة النسبيقال أنها علوي اكراد العراق و

 يالألوس ـ يمحمود شـكر بأن  يوسف البقاعيمان يإعتقد ي و ؛ه نسبتهيلإ عرف بالرصافة وي
 ـ يالرصافلقبّه ب يهو الذ  يقـد تلق ـ ). 277: م1994،يوسـف البقـاع  ي(الرصـافة  ينسبة إل

حـرز  ية، لكنّه لـم  ية العسكريديالمدرسة الرش يب ثم فيالكتات ية فيالشاعر دروسه الإبتدائ
علوم اللغـة   ينحو ثلاث عشرة سنة ف ،يالألوس يلمحمود شكرشهادتها بل تركها و تتلمذ 

 ـي ـدراسته هذه، دعته الحاجـة الماد  يلما أنه و ؛آدابها ة ويالعرب عـدة   يس ف ـيالتـدر  ية ال
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 ـ يم دع1908نما أعلن الدستور سنة يح و ،ةيمدارس إبتدائ س اللغـة  يالآسـتانة لتـدر   يإل
 ين ف ـيانُتخـب نائبـاً عـن سـواء المتفق ـ     و ،»الإرشـاد «ر مجلة يتحر يللإسهام ف ة ويالعرب

 يم، عـزم عل ـ 1918سـنة   ية الأوليلما انتهت الحرب العالم و ،يمجلس المبعوثان العثمان
 ـ     يلبـث ف  دمشق و يالعراق فتوجه إل يالعودة إل القـدس   يهـا سـبعة أشـهر، ثـم ذهـب إل

 ة وي ـم استدعته الحكومـة العراق 1921 يف و ،نيدار المعلم يف ةيس آداب اللغة العربيلتدر
م 1928سـنة   يف ـ المعـارف و  يب ثم مفتشّـا ف ـ يالتعر س لجنة الترجمة وينه نائباً لرئيع

 م  و1940 -م 1930منـذ عـام    يزي ـبعد الإحتلال الإنجل«. ةياستقال من الأعمال الحكوم
 ،بغـداد  ية فيالأعظم يح يمنزله ف يف يالرصافز، اعتكف يالإنكل يعل يلانيالكفشل ثورة 

ه الـدخان  يل أنه فتح حانوتاً باع فيق و ؛شيه سبل العيضاقت عل الأمراض و و انتابه العلل و
   .)31:المصدر نفسه(»آذار 16 يم ف1945عام  يتوفّ و

  
  ةيخلاقالأة وينيته الديشخص

كـون  يلابـد أن   و ،تـه يأسرته منذ طفول ية تكونت فيالأخلاق ة وينية الشاعر الديشخص
جمـال   ره ويحسـن تعـاب   يتمل ـ و ،هيمعان ه ويمبان يأمعن النظر ف م ويقد قرأ القرآن الكر

ختزنـه صـدر   يما  ير إليشيهذا  و ؛يجل قصائده واضح و يم فير القرآن الكريتأث ره ويتصو
لسـانه   ينفك عنها فجاءت عليستطع الشاعر أن يث لم ية بحيمن العبارات القرآن يالرصاف

ة علمـاء بغـداد الأعـلام    أجلّ ية عليدرس الشاعر العلوم الاسلام). 48: هـ 1377،يالأعظم(
حـول   يوسيخضراء الج ية سلمرالدكتوتقول  و ،يالألوس يخ محمود شكريكالمرحوم الش

هـو   و ،هي ـقد بثّ ف ينيبالاصلاح الد يالمعنّ يالألوسبد من أن أستاذه لا و«: يالرصاف اةيح
العمـال   شقاء النسـاء و  ن ويمع المعذّب يالرصاففتعاطف  ؛حلاه روح الحماس للإصل ذاًيتلم

مـن   يالعقود الأول يم فالتقد اد الاصلاح وجعله من أوائل رو ،الفقراء عموماً ن ويالمضطهد
  ). 254:م2007،يوسيخضراء الج(»نيالقرن الشعر

  
  وان الشاعريد ية فيالقصص القرآن و اتيالشخص

حته مـن  ي، فقد استمد الشاعر قريأسلوب الرصاف يق فيما للقرآن من أثر عم يخفيلا 
 ـ   و ،ره من القرآنيتعاب يانتق م ويالقرآن الكر  ـ ينقـل مضـمونه ال مـدعوماً بنفحـة    يالمتلقّ
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 يسمع صـد ي وانه ويد ية، فقد استحضر الشاعر هذه القصص فيبروح معنو ة مشحوناًيقرآن
ة كجوانبـه  ي ـن القرآنيؤمن بـأن هـذا الجانـب مـن المضـام     يه كان اذ أنّ ؛أشعاره يالقرآن ف

اختصـت بهـا بنـاء     يزات الت ـي ـالم لأنّ ،شـعره  يثـر يرونقـا و  و د شعره جمالاًيزي يالأخر
قـول االله  يمتهـا كمـا   يق يعـة ف ـ يعمقها، رف يدة فمتفرّ ة تظلّيالقصة القرآن ية فيالشخص

  : زيكتابه العز يف يتعال
ةٌ ﴿ ŵِمْ عِبْرَ صِ صَ ِي قَ ë َان دْ كَ قَ ُ لَ ِي ل3ا êْانَ الاَ و ا كَ ابِ مَ يثلْبَ دِ ً حَ َّـذِی بَـ ا يقَ ال صْدِ َŘ لَـكِن ى وَ يـś ِŶُْفÖَْرَ Ôْنَ يَدَ

يلَ كُل3  فْصِ َŘ يْءٍ  وَ َû ًُدیŴ ُؤْمِنُونَ  وَ وْمٍ ي 3قَ ةً ل حْمَ رَ   ) 111/وسفي(﴾وَ
ختـار مـن القصـة    ي. وانـه يد ياتها فيشخص ة ويف القصة القرآنيتوظ يقد نجح الشاعر ف

 ،اق القصـائد يتلائم سيبما  يترك الأجزاء الأخري و ،يتناسب مع موقفه الشعرية ما يالقرآن
 ـ  و ،ميمعرفتـه بـالقرآن الكـر    يمـد  الشـاعر و  يوع يتدلّ الإشارات عل و  حـد  يقصصـه ال

 و ئالقـار  يوع ـ ية عل ـيإشـاراته القصص ـ  يعول فيثم  ؛ممتاز يقالب شعر ياستحضارها ف
هـا  ياستند إل ية التيات القرآنيالقصص و الشخص يق الآن النتطرّ. ةيمعرفته بالقصص القرآن

  :وانهيد يالشاعر ف
  

  الأرض  يوقصة هبوطه من الجنّة إل) ع(آدم
  :قوليو  ،سأل الشاعر عن مبدأ و مقصدهي» نيأ ين وإليمن أ«دةيقص يف
 يا ابتـدائ ينين من أيمن أ

 ـأ  وجـود  يمن فــــــناء إل
  

ــ  ــم إل ــأ يث ــن ي ــائي  يا انته
 فنــاء يو مــن وجــود إلـ ـ 

  

  :ه هكذاريهذا السؤال بعد تح يب إليجيو 
 الأرض قـد علمنـا   ينحن بن

  

 الســـماء يبأننـــا مـــن بنـــ  
  

  )13: 1م،ج2002،يالرصاف(
ثـم  الأرض  بعـد أن خلـق االله السـموات و    ،)ع (آدمذلك استحضار لقصـة خلـق    يو ف

  :فقال للملائكة ،خلق آدم يئته إليهت مشجاتّ
ِي ﴿ ë ٌاعِل Ĉي جَ ðِ ةً الŭإ ِيفَ ل   ) 30/البقرة(﴾رْضِ خَ

 30اتي ـسورة البقرة الآ يكما شرُحت ف ،الجنّة يف) ع(حواءو  لآدممرتّ  يا التيالقضا و
 ـ يحت 37 يإل كتابـه   يقـول ف ـ يكمـا   ،الأرض يأصدر االله أمره لهما بالهبوط من الجنة إل
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  :زيالعز
نْ ﴿ مُ اسْـكُ ا يَا آدَ لنَْ قُ ـ نـتَ أوَ كُلَ ةَ وَ َـّ ن ـكَ الْجَ وْجُ زَ ہِ  اوَ ــذِ َŴ بَـا قْرَ َŘ َلـا ا وَ ـئْتُمَ يْـثُ شِ ً حَ ـدا غَ مِنŵَْـا رَ

Ôنَ  ِمِ ال ا مِنَ الْظَّ ونَ كُ تَ ةَ فَ رَ جَ 9* الشَّ نŵَْا فَ انُ عَ يْطَ ا الشَّ ŵَُّمَ ل 9زَ ـواْ فَ ـا اŴْبِطُ لنَْ قُ ـا فِيـŶِ وَ انَ ـا كَ ـا مِمَّ ŵُمَ جَ خْرَ
و� وَ  دُ عْضٍ عَ ِبَ مْ ل كُ مْ  بَعْضُ كُ ِي  لَ ëŭاعٌ ال تَ مَ ر� وَ قَ سْتَ êَِيرْضِ مُ    )35-36/البقرة(﴾حÔِنٍ  إ

استحضـر   ،دةيت الواحـد مـن القص ـ  ي ـالب يف ـ) ع(آدمبهذا الإستحضار لقصة  يالرصاف و
و  ،تهـا يرة تأدي ـما لم تستطع الجمل الكث يت من المعانأد يرة التيا الكثيالقضا م ويالمفاه

  .و معرفته بالقصة ئالقار يوع ية عليإشارته القصص يعول في
  
  س ملكة سبأيو بلق) ع(مانيسل

الشـاعر قـد    أنّ إلاّ ؛نيوانـه مـرت  يد يملكة سـبأ ف ـ  و) ع(مانيسلالشاعر قصة  ياستدع
  :ريقصائده كما سنش يإحد ياً فياستحضر القصة سلب

 ـ » مدرسة الإمام الأعظم يف«دة يقص يف: يالأول  ديخ سـع يالعلامـة الش ـ  يمما كتـب إل
قـارن الشـاعر   ي ،فـة يمدرسة الإمام الأعظـم أبوحن  ينه مدرساً فييئاً له بتعمهنّ ،يالنقشبند

  :قولي و) ع(مانيسل يالنب ن ممدوحه ويب
 طرد الجــــــهل به مثلماي

 حاجـة  يس للبـرهان فيو ل
 يو النه ـ يمان العليانت سل

  

 سيــــــطرد بسم االله ابل ـي 
 اء الشمس محسـوس يإنّ ض

 ــ ـــف و الآداب بلق  سيآصــ
  

  )555: 2المصدر نفسه، ج(
ن مكّن االله سـبحانه  يا الذيجانب نبوته، ملكاً من أعظم ملوك الدن يإل) ع(مانيسلكان 

كمـا   ؛تـأتمر بـأمره  ) ع(مانيلسـل قدرته  ح من أعجاز االله ويو كانت الر ،الأرض يف يتعال و
  : يقول االله تعالي

اءً ﴿ خَ ہِ رُ جْرِی ب9َِمْرِ يحَ تَ Ŷُ الر3 ا لَ َّرْنَ خ سَ ابَ  فَ يْثُ أَصَ   ) 36/ص(﴾حَ
ده ي ـ ياح المسخرّ فيبالر يالنه و ،)ع(مانيبسلدة ممدوحه يهذه القص يشبه الشاعر في

 ،ايمستلزماته من متاع الـدن  ملكة سبأ لها الملك المتمكن و يه و ،سيببلقشبه الآداب ي و
سـورة   يف ـ يشرحه االله تعـال يمان كما يالا ية المتحولة من الكفر إلينموذج للشخص يه و

 يجول فيان عما ياستمد الشاعر لب يه التيو ما أجمل التشب ؛44 يإل 20ات يالآ يالنمل ف
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  . يد النقشبنديخ سعيالعلامة الشادة علم الممدوح يخاطره من ز
 يق الـذ ي ـمـن الحر  ،الآسـتانة  يوصف ما شاهد ف يعدة قصائد قالها ف يللرصاف: يالثان

 ؛»اتي ـقيالحر«وانـه تحـت عنـوان    يد يثبُت هذه القصائد ف. نةيتلك المد يكثر وقوعه في
ملكـة   و) ع(مانيسـل ها الشـاعر قصـة   ياستحضر ف يالت »وقفة عند شراغان«دة يفمنها قص

و هو  ،زيالسلطان عبدالعزبناها  ،الآستانة يف عند ضفة البسفور يو شراغان قصر ملوك ؛سبأ
 يقـال أنـه صـرف عل ـ   يو  ،أبهجها منظراً ها صنعة وأدقّ الآستانة و يأعظم القصور فخامة ف

مـن   يكـان ذلـك بسـع    و ،اباتخذ مجلساً للنو يا أعلن الدستور العثمانن و لميبنائه ملائ
فقـال   ؛الآسـتانة  يف ـ يالرصافق و كان يفشب به حر ،س مجلس النوابيرئ بك رضا أحمد

  :قوليدة يات القصيأب يإحد يدة و فيهذه القص
 س لما خضـعت يلو كان عرشا لبلق و

  

ــر حـ ـ   ــل  يللأم ــن س ــا م  ماناين أتاه
  

  )288: 1جالمصدر نفسه،(
و  ،ايملكة سبأ و لها الملك المتمكن و مستلزماته من متاع الـدن  سيبلقكما قلنا كانت 

ت بها يأوت يب التيأعجب الأعاج ات ويالآة يجمال أما آ و سلطان و نفوذ و يت لها غنيأوت
 ا ملكا له مثل ذلك العرش فخامة ويالدن يس في، لتتبوؤه ه ويتجلس عل يالذ ؛فهو عرشها

  :سيز حول بلقيكتابه العز يف يقول االله تعاليأبهة، كما  روعة و
تْ  ﴿ ِيَ وت

ُ أ يْءٍ  كُل3  مِن وَ َû َاŵ لَ رْشٌ  وَ يمٌ  عَ ظِ    )23/النمل( ﴾ عَ
  
  و جماله) ع(وسفي

هـذه   يإحـد  و ،ةياناً حـول الصـفات الجسـم   ية تدور أحيالقصة القرآن ية فيإن الشخص
  :يقول االله تعاليكما  )ع(وسفيقصة جمال  يالمواضع ه

ــا﴿ لَمَّ ــŶُ  فَ ينَْ أَ ــŶُ  رَ رْنَ ــنَ  وَ  أَكْبَ عْ طَّ يŵَُنَّ  قَ ــدِ ــنَ  أَيْ لْ قُ ــاشَ  وَ ّــŶِ  حَ ِل ــا ل ا مَ ـــذَ َŴ ا ــرً شَ ِنْ  بَ ا إ ـــذَ َŴ  َّ ِل ــكٌ اإ لَ  مَ
يمٌ  رِ   )31/وسفي(﴾كَ

 يخاطب مرأة ف ـيو قال  ،دةيقص يف )ع(وسفيهذا الجانب من قصة  يالرصافاستحضر 
  :قوليصف جمالها و يجمالها و 
 وسف لـم تكـن  يام يأ يلو كنت ف

  

 وســف تضــرب الأمثــاليبجمــال  
  

 )539: 2،ج المصدر نفسه(
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 وسـف يلم تكـن بجمـال   «: ة بكلامهيضا استخدام القصة القرآنيإلا أن الشاعر قد أساء أ
  . بالقرآن ير السلبيف التأثيمرّ تعرف ،»التضرب الأمث

  
  و معجزاته) ع(يموس

 يعدد المـرات الت ـ  مضمونها و يم فيالقرآن الكر يأوسع قصة وردت ف )ع(يموسقصة 
ختـار مـن   يكلّ مـرة   يوانه فيد يهذه القصة أربع مرات ف يالرصافاستحضر . تناوله القرآن

 ـ؛ دتهيو مضـمون قص ـ  يمع موقفه الشـعر تناسب يالقصة ما   يعصـا «دة يقص ـ يف ـ يالأول
  :قوليالقدر و  يف )ع(يموسشبه عصاه بعصا ي» ةيالفت
 عصـا ابـن عمـران قـدرا     يتحك ـ يه

 ايا ســو يبهــا قــــو   يمشفــــــسأ 
  

 ــ   ــذا ص ــهايفل ــرأس ح غ رأس  ةي
 ــ ــت ماش ـــدما كن ــا كالحيبعـ  ةي

  

  )552:المصدر نفسه(
ا اخـتص بـه قومـه و    ي ـذاتـه، و مم  يزاً فيعلما متم يقد وهب االله كل نب  يأعط ـ زا عمـ

 يقومـه العصـا ف ـ   و فرعـون  يمعجزاته الظاهرة إل يإحد و ،علماً و برهانا معجزا )ع(يموس
و قال  ين تسعيات و ثعابيها حأنَّ يعل ،يالعص لهم للناس بالحبال وييتخ مقابل سحرهم و

  : يسبحانه و تعال
الَ ﴿ ا أَلْقُوا بَلْ  قَ =ِذَ الŵُُمْ  فَ بَ يŵُُّمْ  حِ عِصِ َّلُ  وَ ي ُخَ يŶِْ  ي ِلَ حْرŴِِمْ  مِن إ ŵََّا سِ ى أَن سْعَ َŘ  * َس 9َوْجَ ِي فَ ë  ِŶ فْسِ َŜ  ًة يفَ  خِ

ي َúو ا*  مُّ لنَْ ا قُ فْ  لَ خَ َّكَ  تَ ِن أَلْقِ *  الŭَْعâَْى أَنتَ  إ ا وَ ِي مَ ë  َينِك ـفْ  يَمِ لقَْ ـا تَ وا مَ عُ ـنَ ـا صَ َّمَ ِن وا إ عُ ـنَ يْـدُ  صَ  كَ
احِرٍ  ا سَ لَ ِحُ śُ  وَ احِرُ  فْل يْثُ  السَّ َى حَ äَ67و 66/طه( ﴾أ(   

 يالثـان . م للممدوح و هو نفـس الشـاعر  يس عظياستحضار القصة بهذا الشكل تقد يف و
 ـيبأن السحر » ميوجه نع«دة يقص يقول الشاعر في م صـفة  يم و الكل ـيعهـد الكل ـ  يرجع إل

  :)ع(يموسو هكذا استحضر قصة  )ع(يموس
 ـ ــ ــبغ االله نعـــ ـــيأسـ  م الـ

ــر  ــقم  ـ يأغن ــ ـــن الاش  عـ
ــح   ــاس ص ــم الن ـــيعل  ح ال

 ـي ــ ـــحر بعـ ــع السـ  هينيرج
  

 ميوجـــــه نع ـ  يحسن فـ  
 ـ ــ ــراق فــ ــل يـ ــي  ميل به

 ميــــحب بـــالطرف الســـق
ــ  ــ يإلـ ـــهد الكلـ  ميعـــــ

  

  )502:المصدر نفسه(
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 يالت ـ ،مايهـا وقعـة توش ـ  يصـف الشـاعر ف  ي يالت» البحر يالحرب ف«دة يقص يف: الثالث
  :قوليابان و يال ن الروس ويوقعت ب

 دلعت ألسنا مـــن النـار حمـرا   
 قنابل كالشهـ ـ يترسل الموت ف

 طالـما بانفجارهـا انفلـق البحـ ـ  
  

 ل مـن قـد غـدا بهـا ملحوسـا     يو  
ــ ــا مـــستأصلا عتريب ذرـ  ســايع

 يـر انفلاقـا مـذكرا عــهد موس ـ   
  

  )368:المصدر نفسه(
شـدة   و ،هـا الحـرب  يأدت إل يالصعوبات الت ـ دة المأساة ويهذه القص يصف الشاعر في و

انفـلاق البحـر    و )ع(يموس ـستحضر قصـة  ير هنا يت الأخيالب يف البحر و يوقوع الحرب ف
  : قول االله سبحانهينجاتهم من جنود فرعون كما  و ،بأمر االله

ا﴿ لَمَّ اءى فَ رَ انِ  تَ مْعَ الَ  الْجَ ابُ  قَ ي أَصْحَ َúو ا مُ َـّ ِن كُونَ  إ ـدْرَ مُ ـالَ *  لَ ا قَ لَـّ ِنَّ  كَ ـيَ  إ عِ Ĉـي مَ ب ينِ  رَ ŵدِْ ـيَ *  سَ
ا يْنَ 9َوْحَ êَِى فَ ي إ َúو ا≈َ  اضْرِب أَنِ  مُ صَ 3عَ حْرَ  ب لَقَ  الْبَ اŜفَ كَانَ  فَ وْدِ  فِرْقٍ  كُلُّ  فَ الطَّ ـيمِ  كَ ظِ ـا*  الْعَ فْنَ أَزْلَ  ثَـمَّ  وَ

ينَ  رِ ا*  الŬْخَ يْنَ أَنجَ ي وَ َúو ن مُ مَ Ŷُ  وَ عÔِنَ  مَّعَ ُمَّ *  أَجْمَ ا ث قْنَ ينَ  أَغْرَ رِ   ) 61 -66/ الشعراء( ﴾الŬْخَ
عبر عن شدة انفلاق البحر بواسطة قنابلهمـا  يل ةه القصستمد من هذي يالرصافو شاعرنا 

ن ين الموقفيدة عند ما نقارن بيالقص يابداع الشاعر ف ين مديبير يهذا التعب و ،الحرب يف
  .دتهيللشاعر و قص يو الموقف الوصف ،ةيلكل من القصة القرآن

 يالت ـ ،ه بالسـائمة ي ـمواطن شـبه الشـاعر نفسـه و   ي» بغداد ينحن ف«دة يقص يف: الرابع
 ـيقول بأنهم لاي تحكم بها الطغاة وي  و ،غتـنم الفرصـة  يالغـرب   و يالعل ـ يمتدون نظرهم إل

  :وم السبتيامه يكأن كلّ أ هود ويشبه أنفسهم باليو  يل المساعيركض خ
 ا ســائلا عنّــا ببغــــــداد إنـــّـــنايــأ

 أشـرقت  الـسماء وعلت أمة الغــرب 
 و قد كبا يل المساعيو هم ركضوا خ

 بطانـة  يفنحــن أناس لم نــــزل ف
  

 بغـداد أعــــــوزها النبـت    يبهائم ف ـ  
 نا فظلنا نــنظر القـوم مـن تــحت    يعل

 منبـت  يبنا فـرس عـن مقنـب السـع    
 امنــا ســبتيــــــهود كـــــل أيكأنــا 

  

  )161: 1المصدر نفسه،ج(
   :يقول االله تعاليهذا إستحضار لقصة أصحاب السبت كما  و

دْ ﴿ قَ لَ مُ  وَ ِمْتُ ل َّذِينَ  عَ واْ  ال دَ مْ  اعْتَ ِي مِنكُ ë  ِبْت ا السَّ قُلنَْ ŵُمْ  فَ ةً كُونُواْ  لَ دَ ئ قِرَ اسِ   ) 65/البقرة( ﴾Ôنَ خَ
ومـا مـن كـل    ينقطعوا يل، أن ياسرائ يشرعها االله لبن يالت )ع(يموسم يكان من تعال«
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تتطهر قلوبهم بـذكر   يآلائه حت تعداد نعمه و حمده و يه عليعكفون في ،لعبادة االلهأسبوع 
 وم السـبت و ي ـكان هذا  ؛ايوم شاغل من شواغل الدنيهذا ال يشغلهم فيلا  حه ويتسب االله و

 ـ  ن بذلك أعواما ويل ملتزميظل بنو اسرائ  يختبـر أهـل إحـد   يأن أراد االله أن  يدهـورا إل
ة ي ـتأكد من صدق ما عاهد االله، و كان أهل تلك القري البحر، و يالواقعة علة يهودية اليالقر

إلا أنهم  ،وم السبتي يصطادون السمك فيلا  د الأسماك ويص يمعاشهم عل يعتمدون في
ام ي ـأ يبـاق  يف ـ يختف ـي و ،رةي ـتقترب من الشاطئ باعداد وف لاحظوا أن الأسماك تكثر و

حفـروا القنـوات لتـدخل     السبت، فوضـعوا المصـائد و  وم ي يد فيالص يالأسبوع، احتالوا عل
صـطادون السـمك   ياسـتمروا   أخذوها دون عناء ويوم السبت يبعد انتهاء  ها، ويالأسماك ف

  .)81:م  2002وهبة،(»هيما عاهدو االله علنفذوا يلم  ه ويوم السبت علاني يف
  

  و معجزاته)ع(يسيع
 ـ؛ نيوانـه مـرت  يد يف ـ )ع(يس ـيعاستحضر الشـاعر قصـة    ة ي ـتح« دة يقص ـ يف ـ يالأول

عنـد   سيم سـرك يسل ريللكاتب الشه ،القدس يمت فيحفلة أق يأنشدها ف يالت» سيسرك
ر يشيو  )ع(يسيعها قصة يستحضر فيف يصف هذا اللقاء الشريبعد أن  و ،ها زائرايقدومه إل

  :قوليمعجزاته و  يإحد يإل
 ثـــهيـــــــــسكرنا بخمرحديإذا 

ــيحي ـــرور الم ي ــالســ ــةي  ت بنكت
  

 وسـا ؤالجلـوس ك  ير منه عليديف  
 يس ـيم عيك معجزة ابن مـر يريف

  

  )152:المصدر نفسه(
، ياء المـوت يإح رة منهايكث ميبن مر يسيعد ي يأجراها االله عل يات التيالآ المعجزات و
  :يقول االله تعاليكما ... الأبرص و إبراء الأكمه و

Ĉي ﴿ ðَقُ  أ ُـ ـم أَخْل كُ ـنَ  لَ ـÔنِ  م3 ـةِ  الط3 ŵَيْئَ Ôْـرِ  كَ خُ  الطَّ ـŜَ9فُ ـونُ  فِيـŶِ  فَ كُ يَ ا فَ Ôْـرً Ŷِ  بِـ=ِذْنِ  طَ ّـ ُبْـرِ  الل أ ـŶَ  ئُ وَ  الŭكْمَ
صَ  ُ  والŭَبْرَ أ َى òيِْ وَ äْو Ŷِّ  بِ=ِذْنِ  الْمَ م الل ب3ئُكُ ُنَ أ ا وَ ُونَ  بِمَ 9ْكُل ا تَ مَ ونَ  وَ خِرُ دَّ ِي تَ ë  ْم ُيُوتِكُ ِنَّ  ب ِـي إ ë  َِـك ل  لŬيَـةً  ذَ

مْ  َّكُ ؤْمِنÔِنَ  كُنتُم إِن ل   )49/آل عمران( ﴾ مُّ
اشـة لعلـم   يسه و عواطفه الجيان أحاسيو معجزته لب )ع(يسيعاستمد الشاعر من قصه 

 يف ـ مزدهـرة  ةي ـاجتماع اةيح فلا النجاح ليسب هو يالرصاف يرأ يف العلم« لأنّ ،ممدوحه
 ،ينـادر ( »الإحجـام  و التخلـف  و يالتعـام  مـع  دةيسـع  اةي ـح لا و الأوهـام،  و الجهالة ظل
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ن مضار الجهـل و فائـدة   يب دع سانحة من سوانح الكلام إلاّيلا  يالرصاف و ،)9:ش هـ1389
 يضـا ف ـ يأ يالرصـاف ه ي ـر إليش ـيهذا المفهـوم   و ،وجهة نظره هو الموت يالجهل ف العلم و

  :قولي العالم و مة العلم ويق يأنشدها ف يالت» هيالإجازة ف و العلم«دة يقص
 يس ـيإنما العلـم مـن معـاجز ع   

  

 جنازة يو هو علاه يكم جهول أح  
  

  )89:المصدر نفسه(
 يمصـطف  يالغـاز قالها عقـب انتصـار    يالت» بطل الشرق الأكبر يإل«دة يقص يف يالثان

ستمد الشاعر ياتها يأب يإحد يو ف كمال يمصطفمدح الشاعر ي ،م1923ونان سنة يال يعل
 )ع(يس ـيبعشبه ممدوحه يو  )ع(يسيع يقصة النب يها إليتطرق فيو  ،حته من القرآنيقر
 عصـر  يف ـ شـب  قـد «مصلحة قومه و مجتمعه لأنـّه  يص عليحر يالإصلاح لأن الرصاف يف

 الـبلاد  يعل المرض و الفقر و الجهل ميخ قد و يالعرب العالم يف الأحداث هيف يتتوال كانت
 الشـاعر  عـالج  قـد  و) 1: 1388،يآبـاد  شمس(»يالعثمان الحكم فترات أكثر خلال ةيالعرب

  :منها و أشعاره يف قوة من يأوت ما بكل عصره مشاكل
 يس ـيالبلاد مقـام ع  يو قمت عل

  

 و عــرج يمرضــاة مــن عمــ يعلــ  
  

  )439: 2وان،جيالد(
  
  )ص(محمد

نـزل  يكـان   يالـذ  ،ر كتاب االلهيمعرفة تفس يأعظم عون عل )ص(محمدنا يرة نبيإنّ س
ق الحـق  يتحقحصل له يما  قال له، ويقوله للخلق و جواب ما يما  رته، ويتبعا لمناسبات س

هذا من حكمة انزاله مغرقاً، كمـا ذكـر    جاء لإبطالها، و يإبطال المذاهب الت جاء به و يالذ
  : بقوله يهذا المعن ياالله تعال

الَ ﴿ قَ َّذِينَ  وَ وا ال رُ فَ ا كَ وْلَ لَيْـŶِ  نُـز3لَ  لَ ةً  الْقُـرْآنُ  عَ مْلَـ ةً جُ ـدَ احِ ِكَ  وَ ل ـذَ ب3ـتَ  كَ ِنُثَ ≈َ  بِـŶِ  ل ادَ ـؤَ ـاہُ  فُ َّلنَْ ت رَ  وَ
ا رْتِيلً    )32/الفرقان( ﴾ تَ
أعظم رجـل   محمد« :بالحرف الواحد )ص(ميالرسول الكر يف يالرصاف يو الآن نورد رأ

هـا  يقد اجتمعت ف) ص(مثلها شخص محمدي يالت ية العظميتلك الشخص خ ويعرضه التار
سه يصدره من أحاس يجول فير عما يه الشاعر للتعبيلجأ إلي، ف»يمن عناصر الكمال البشر
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و  ،)ص(يالنب ـوانه لمـدح  يد يقصائده ف يث إختص إحديح )ص(يللنبوعواطفه المرهفة 
  :منها» يلاد النبويحفلة الم«و سماه  )ص(ميالكر يالنبلاد يدة لمينشد هذه القصي

 لياستقام السب وضح الحقّ و
 بكتـاب  يالهد يدعو إليقام 

  

 الرســول يم هــو النبــيبعظــ  
ــ ـــرآنه ترت يعرب ــقــــ  لي

  

  )176:المصدر نفسه(
  :يقول االله تعاليمن سورة الفتح  28ة يستحضر الآيو 

وَ  ﴿ ُŴ َّذِی لَ  ال Ŷُ  أَرْسَ ولَ سُ ى رَ دِينِ  بِالŵُْدَ ق3  وَ ہُ  الْحَ ِيُظŵِْرَ âَى ل ينِ  عَ Ŷ3ِ  الد3   ) 28/الفتح( ﴾كُل
  
  يجةالنت
  :ةيالنقاط التال يهذا البحث ف دها خلاليتم تأك يمكن إجمال أهم الإستنتاجات التي

و تـدلّ   ،وانـه يد ياتها فية و شخصيف القصص القرآنيتوظ يف يالرصافقد نجح معروف 
تناسـب مـع   ية مـا  يختار من القصة القرآنيفهو . الشاعر و صلته بالقرآن يوع يالاشارات عل

إشـاراته   يفعول يمن القصة و  يترك الأجزاء الأخريو  ،ةيمضمون قصائده و أهدافه الشعر
  .ةيو معرفته بالقصص القرآن ئالقار يوع ية عليالقصص

مواضـع محـدودة    يو ف ـ ،ةية و النفس ـي ـة الصفات العقليالقصة القرآن ية فيبناء الشخص
الصـفات   زات وي ـبمـا أن الم و  .وان الشاعريد يهما نجد فية كلية و مصداقيالصفات الجسم

متها و يق يعة فيعمقها و رف ية متفرده فيالقصة القرآن ية فياختصت بها بناء الشخص يالت
أشـعاره و   يه ف ـيمدح ممدوح يطلبها، إستخدمها الشاعر هذه الصفات ف يزة المنال فيعز

  . قصائده يف يالمواقف الوصف
ر مكانها يغ يبوضعها ف ،ةيان بصورة سلبيبعض الأح ية فياستحضر الشاعر القصة القرآن

 ية الت ـي ـات القرآنيالشخص ـ القصـص و و  .ة أو الـتهكم يمعرض السخر يسوقها فياللائق أو 
 )ع(مانيسـل ، الأرض يإل و قصة هبوطه من الجنة )ع(آدم يوانه هيد ياستخدمها الشاعر ف

ــو  ــبأ سيبلق ــة س ــفي ،ملك ــه )ع(وس ــ، و جمال ــيعو  )ع(يموس ــا )ع(يس و  ،و معجزاتهم
  .و كمالاته )ص(محمد
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  إستدعاء شخصيات الشعراء في شعر محمود درويش
  *يعلي نظر
  **يونس وليئي

  
 الملخص

. للتراث أهمية بالغة في الشعر الحديث و استلهامه ظاهرة بارزة عند الشـعراء المعاصـرين  
للتراث مصادر متنوعة، و التراث الأدبـي مـن أغنـي المصـادر التراثيـة التـي يلجـأ إليهـا         
الشعراء، و هو نفسه يشمل علي عدة عناصر إحداها شخصيات الشعراء، و هـي مـن أهـم    

و تهدف هذه المقالـة  . ل من دلالات شتي و طاقات إيحائيةعناصر التراث الأدبي بما تحم
؛ و نري من خلال دراسـتنا  محمود درويشإلي دراسة شخصيات الشعراء المستدعاة عند 

لها  أنه يستدعي من الشعراء الشخصيات التي تحمل دلالة توافق و تناسب تجربته أو التي
و  جميـل بـن معمـر   و  إمرأ القيس اعر، و من الشعراء يستحضرتجربة مشابهة لتجربة الش

هو يسـتدعي هـذه الشخصـيات بـالنمطين فـي شـعره، الأول       ... . و  أبا فراسو  المتنبي
  .الشخصية عنصرا في صورة جزئية و الثاني الشخصية محورا للقصيدة

  
محمـود  ، الإسـتدعاء، شخصـيات الشـعراء،    الشـعر المعاصـر، التـراث    :الكلمات الدليلية
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